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© سي 
0 2 
0 - 
رليم الأقباط الأ 
ممعت لدمبعلحت »دمل مط 0 عقاو0 عط" بط يري 7 ولس 
المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسس ع مات" )م0:00 16ام60 


الأسبوع العظيم ... والتسبيح 
للقديس يوحنًا الدهسي الهم 
تقديم / نيافة الأنبا إرميا 


الأسقف العام وسكرتير قداسة البابا شنوده الثالث 
ونائب رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي 


٠١١7 فيراير‎ 


ترجمة 
ريمون يوسف رزق 
باحث بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي 


امع.01م116-500165.510905م60 


لامع طأاطه داصطءع 


قداسة البانا شنوده الثالث 
باباالإشكندرية ونظطريرك الكرازة المزقسية ال ١١17‏ 
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نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا 
الأسقف العام وسكرتير قداسة البابا شنوده الثالث 


لامء.01م5.510905كاه116-60م0© 


لمع طااصهللؤواتصطع 


تقديم . 


شا 


نشريت حدق البحيث ونثيق, التراث القبطي" بالمركز الثقافي 
القبطي الأرثوذكسي بحثاً عن 'مكانة القديس يوحنا ذهبي الفم 
في الكنيسة القبطية الأرثو راواه الأستاذ/ نبيه كامل. 

و يُعتير بالقديين يوجدا. الذهيى ,الفم أجيد الآباء .الثلقيييين 
اناي البمكونة"؛ وهو_من أكتثالاباء إنتاجا. 

والنص الذي بين أيد ينا قام بترجمته الأستاذ/ ريمون يوسف 
- الباحث بالسركز الثقافي ,القبطي.الأويثونكسي - غن. السنص 
اليونائق: المنشور في: مموعة1:1117'.'آباء الكزيسة,الذين 
كتبوا باليونانية” الصيادرة بكي تسالونيكي 1007م الجزء. 47, 
الرب يعوضه كل خير. 

وجدير بالملاحظة أن القديس يوحنا الذهبي الفم في هذه 
العظة لا يتحدّث عن أحداث أسبوع الآلام بل يَرى أن تسبيح 
الله خلال هذه الفترة الوجيز 3 هو أهم شيرء, ويُظهن: عظلمة 
كوة الصيلاة و الشنعيي: أربي مرضي يعن صني يكل نين ؛ 


لبجكل الثم هذا الكتلي برركة الكتودين بخشاعة أمّنا القديى ة 
العذراء مريم» والققديس مارمرقس. الإتحيلي الرسول» 
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لامع طااضهالةداصطءع 
وبضتئلؤات أبيكا: /الشكرك عدا جة لظ اده اننا لللفظ م الأقبا 


شنوده الثالث أدام الله حياته.سنينَ عديدة وأزمنة سلامية 


مديدة. أمين. 


١5 ..‏ أمشير 0/14١ش»-المؤافق‏ 71 فبراير؟ :0م . , 
تذكاز نياحة القديسن“ساؤيرس بطريرك :أنظاكية : 


الاين إنرسيث) 5 
ات 
موسحت تن هدامنة البانا شوده كلتك" 
ونائب مرئيس الرحكر الثقاني القبطي الأ م تواحكسي «الأنبا مر ويس 


1 
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لمع طأاصهملكوتصطع 


1 0 
7[ م 1 طرق م 


حياة القديس يوجنا الذهيل القم. . 
.إن حياة يوخنا: الذهبئ لق دين بون عر .خيساة 
عظماء الكنيسة الذين لمعوا في القرن الرابع مثل: القنديسن 
أثناسيوس' 0 والقديس كيزلس 0 الللدين” 7 
باسيليومن:.الكبيرة. : رما م ا 
وقد ولد.في أنطاكية :حولي شيئلنة مغل أب .يسداعئ 
يوارلا وبييا» :توفق .بعد ولادته بزمن. قليل» ومدن أم يؤنانيبة 
تدعى :أنثوسه. صرفت :حياتها: إلى تنشئة ابنها'أرقغ تتشئة. !.٠١‏ 
انعز ك سئتين. بمفرده في.إحدى "المغائو: فئ.جبال أنظاكية 
منكبا على .العبادة و:التأمل والنسكء:ثم.:عاد. إلى الكنيبة ورمنم 
ماين بيثة اهلام وَبِذأ يطدمءأببحلا يفم )لنب لك والرعتنفاعة 
والبدؤية واللزرو اجدوبذا عتصاكاز فيا الخطاهة: 7 م م 
رسم كاهنا سنة 5"م. وفي سنة /51آم رسم لا ع 
القسطنطينية بيد البابا ثيؤفيلوس الإسكندريء فلم يتشتؤااخ بسن 
كان حازما شذيداء فاصطدم بالإمبراطورة, أفذؤكسنيا التي 
وبَخها غلك اغثانهاء أفنفته: إلّ أن التفسبيثل لماك يشدهيوم 
واحد. ْ ظ 
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مام»ع. طأاضه ا خداصطءع 


رفض القديس تدشين تمثالها.الذهبي» فنفته إلى كوكوسوس 
الأرميئيّة لمذة7:ستؤاات» بقث “فيهتا«الكثيْدرا محتن السنائل 
التشجيعية لشعبه. وبعد وقت قليل صدر أمر آخر بإرساله إلى 
مدينة بيتونداء ولمشقة الطريق: وتالمعاملة:السيئة:.التى:.لأقاهساء 
تنيح القديس. أثناء 0 بي وار ارما ددن 
العظطاتةا ارم 
كان الذهبي: الفم ا الخلق ويه اا عبلاةا حلشجلنا 
في وجه الأسود من أجل الكنيسة. رسائله ينبوع يقديض.مبن 
إنسانيته» فيغمر. قلوب: الإنسانية كلها إنه'كموج _البحر. ينساب 
قارع اهايئا نا ددعل و قار لكر مون اسن لا هاتجل اابتخطيب ساون 
البيان» رائغ .الأسلوب؛ بليغ في التعبيرات:الجذابة المؤثرة. 

تختفل الكنيسة. القبطية:.بتذكار. نياحته. في ١7‏ هاتور. 
ويُعتبر يوحنا الذهبي الفم هو أكثر الآباء إنتاجاء. حيث تقع 
مؤلفاته .في ١1‏ مجلداً ضمن مجموعة. الآباء باللغة اليونانية 
"باترولوجيا جرايكا" 64 - 2.0.47 وقد تنوعت كتاباته بين: 


العظات التفسيرية: 
+ شرح:المزامير:582 مزمور. 
+ سفر إشعياء: 1" عظات. 
20 
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مطامع.طأاضمللؤوتصطع 


سين ٠‏ عظة تشكل.تفسيزأ كاملاء. 

+:إنجيل: لوقا: /ا. عظات. 

+.إنجيل يوحنا: و ار ع 

+ أعمال. الرسل: 7" عظة. 

لو سال القع حالس ين 
نيتو ميقي الرب القايالامملة اللحسسبه هلاق وسار 
هذه العظات. 


الكتابات العقائدية: ظ 
+ ضند الأتومين: ١‏ أححقة لحخاسي النظ اال ايت صن 
الطبيعة الإلهية غير المدركة. 
١١ +‏ عظة للمعمّدين الجدد. 
+8 عظات ضد اليهود. 


+ عن الرحمة.. ظ ظ 
+ عن المجد الباطل وكيفية تربية الأولاد. 
+ " كتب عن سمو الكهنوت. 
+ عن الحياة الرهبائية: 
+ عن الزواج والبتولية. 

ا 
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عظات في الأعياد" اق المو شح :.. 


+ع ها السناسن. تت :بشن الظهراى الإنمي. 
+ عن عيد الخمسين. داهدت يه يماد بالتاخاص. 
+ عن القيامة. انين ” + تعن: الضيعو ده 
....+.عن خيانة:يهوذا. ظ 


1-5 للشهداء. والأبزار .القديشين: 
مثل: أيوبء المكابيين» والقديس بولس. 
رسائله: 
7 16 رسالة ومعظمها أرسات من النقين 
.هل رسال إلى -الشضاسنةه أو ليمقيا: التي كانت تعاوته في 
العظة : 
هذه العظة» في نصها 0 تحطال: عنبو اال د 
0 2 عام فيها القديس يوحنا لماذا يدعى بهذا الاسم؟ 
قائلا: 'ونحن ندعوه بالأسبوع العظيم»..ليسن: لأن” أيامم أعظاهم 
من سواهاء إذ توجد 0 عايدة أخري: بل لأن ححا 
فيه لأجلنا أيات عظيمة".:., . 
جدير بالملاحظة أن القديس .يوحنا د الفم:ق. في :هذه 
العظة لا يتحدّث عن أحداث أسبوع الآلام» بل يرزى:,أن 'تسبيح 
الله خلال هذه الفترة الوجيزة هو أهم.شيءء ولسذلك يترك 
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العنان لتعبيراته البلاغية ويتأمل فِئالمزمور: "هللويا. سئحي 
و اميا راان النطية 1١١1‏ 0 ), فيؤكد علق 

أن بالتسبيح أطفأ الفتية لهيب أتون النار التسبيح هو الذي حل 
قيود بولس وسيلا وزعزع أساسات: الستجن (أع.5١:‏ فم 0 
ظ ثم يختم .عظته بالحديث عن الضلاة-قائلا: "أرأيت عظمة 
قوة:التسبيح؟ وعظمة تمجيداللهافي الصلاة؟ مقتدزة هى.قوة 
الصللاة» فو اتجفك, النفس :قويية. جديا لاا نيماتل قسقا 
بالصوم". وأيضاً: "إن الصلاة سلاح عظيم» سلامة داخلية: 
وميناء»: وكنز..الصالحات ونبع: لا ينضب". 

تمت. ترجمة هذه العظة عن:.النص اليونائي .المنشور :في 
مجمؤيغة“"1:1118":'آباءالكنيشبنة::البذيق-كتسؤاا باليؤنانيسة” 
الصادرة فئ تسالونيكي 517١م‏ الجنء. 57.: 


+ نتوفئل إلى الله أن يُبارك .هذا:الغمل-بصلوات القديئن ببح 
الذهبئ“الفم وصلوات قداسةالبابا..شنوده 'الثالث:وشريكه:فئ 
الخدمة. الرسولية نيافة الأتبا.إرميا: الأسقف العام وبيب كرتير 
قداسة البابا شنودة الثالث والمُشترف:علئ:المركنز. الثقسافي 
القبطي الأرثوكسيء ولإلهنا القدوس مُحب البشر الآب والابن 
والروح القدس كل مجد وتسبيح وسجود الآن وكل أوان وإلى 
الأبد: اميك : 


ا" 


01.6»00م116-0015.605م0© 


لمع طأاصه ا خداصطع 


نصالعظة 


ا ا 

اشنهارقدا قطعتا/ؤاحلة لسارو يي اللسنة وص تلنا إلى 
الميناء؛ ولأننا وصلنا .إلى نهاية المطاف ينبغي علينا أح قط 
اهتماهاً اللي يدا الأسبوع. 


فربابنة السفن يفعلون هكذاء حينما يصلون بسفتهم .الضخمة 
المليئة بالقمنح وبالبضائع» يقودونها بكل حرض وخوف لثلا 
20 بالأحجار ونتشحظة وتغرق. كل البضائع. لشن أيض ا 
ينبغي علينا أن نزيد من جهدناء كي ننال جعالة تعبنا في نهاية 
تاوالع اموق .أيضساء'.حينما 'يقتؤابون مدن الجسوائن' فبتإنهم 
يضاعفؤن مترعتهم:! والرياضيُون: أيضا» فبعد متافبسات 
لا.تجضى وإنتضا:اصذلا تتتهي» !يشدكوان ببالأكثرا امن شعيهة 
ويزيدون حماسهم عندما يقتربون من: أكاليل النصر. 


. العناوين الجانبية من وضع المترجم. 
011 
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فلنفعل نخن أيضاً هكذاء .لأن هذا .الأسبوع كالميناء. لربابنة 
السفق وكأكاليل النضر: للرياضيِّينَ والعدّائين»: أما بالنسبة لناء 
فيل امون اللكيرواكاسوافية نجاهبا كئ: دنال #الأكاليلةب 
نحن ندعوه بالأسبوع العظيمء. ليس لأن أيامه أعظم مسن 
سواهاء إذ توجد أيام عظيمة أخرى» بل لأن الي 
آيات عظيمة لأجلنا: 
أقان بطهياويةالفبيظاق الذي اذام ااطويلا: 
ولم.يعد للموت سلطاناً علينا سُحقت قوته. تجرد من 
أسلحته ماقي رك اللطيكة ذإنخلتة. اللعتةا 
فتح باب الفردوسء وهبنا رسم دخول السماء؛ 
اتحدت ضفوف“الملائكة مع البشرء نقضن الحائط.المتوشط 
وفع اليابدان الفاصل, 
بس إله السلام سلامه على السمائيين 10 اليسيذا 
ذعي :الأسبوع العظيم. [ سدم 
ظ ه عل من بقية اللي فيوم: السبت. عر 
37 7 هو رأسه» كالرأس: بالنسبة للجّسد. ولهذا السنبب» 
فكثير من الشعب يضاعفون من جهادهم خلال هذه الفكترة؛ 
فال رمحن تطيلون لف اكب أصلا ز اميم تأستيهار هم المقدجلية: 


' ما بين القوسين المربّعين [ ] أضيف على النص الأصلي لإيضاح المعنى, 
ا اك 
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والبعض: الآخرن يقومونٌ بأغمال: الرحمة. وبهذا الاندفاع نخو 

الأعمال الضالحة»: والنمو المتزايدمن 'أعمال: التقودئ فئ كنل 

ماوكيات حياثناء:قإننا أنشهد :ونوك علئ 6 لقيو 0 
صنعه الله 006 ئ 

ن أقام. الرب لعازر» ماري كل: سكان 7 قايس 
وشهد هذا 0 على أن المسيح أقام بميقااء فكلشان اش عقي 
القادمين -لزاويته دليلاً :على فلك -المعنجزة التي اصنقمه ايلع 
هكذاء إذن».فإن شغفتا نحو. هذا الأسبوع روت شيولاة مير ايسا 
على عظم مقدار الآيات التي صُنعت: فية 'لأجلنا. . ا 


المسكوثة باسزاها شنا ف فنا الاتبططاكة وسيم ظ 
ما نحن فلا نخرج اليوم من مدينة أورشليم:فقظ. بل تخراج 
مق نكل كناشن_التديكونة'شعواب .لا تخصئى لملاقاة يفلو بغير 
ممسكين بأيديهم سعف النخلء» بل مُقدّمين له بالأحررى [أعماك] 
الوسدمة زوالإحةةاللفرن للبشوها تالقضتيفة »زو السلووواء والشدفوع, 
والصلوات» 5 'وكل. د32 الفضائل.. | 


10 ك1 ا ف يسيعلا 
عن الانشغال بالشئون الغامة للدولة ختى يقندروا أن ينالوا 
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عُطلة يكرسون. فيها هذه الأيام الممارسة 'الرياضة الروحيّةا"!؛ 
ولا؛يقفون عند هذا الحجد بل يغلقون. كل أبوّاب المحاكم ويرسلوؤن 
خطانات ملكيّة يأمزون فيها-بإطلاق سراح كلمن في. السجون" 
:ولأن:سيدنا. صنع :كل هذه الآيات لأجلنا؛. فلنعمل:.نحن 
الغييك ا عنفا ل صدالسةا وركما أن المفنيج :نزول إلى واالجنديم: لكتيبية 
يُخراو أولئك الذين كانوا تخت سلطان نيز الموت؛ فعلئ .العبيد 
أن يتمثلوا بمحبة الله للبشدر علئ قدر.اسستطاعتهم: وأن 
يتحرروا من رباطات الجسدء لأنهم لا يقدرون أن يتحرّروا 
من فباميات عي ظ 


التسليع الله ١‏ 
7+ ولأننا' نقدّس :هذا لجوزع خقد بخراجت:معكم بلك أقيدم 
عار ايدبم شالق رد اه ناكمل قت الأ لوي 


" يقصد القديس الذهبي الفم بتعبيره "الصوم رياضة روحية" هو أن الصوم ليس 
هدفاً في حدٍ,ذاته».لكنه:وسيلة للإهتطام بالزوحيات:والشبع بكلمة: الله وعلى قدر 
ما نهتم بأرواحنا واشباعها بالل وبمجبته والنمو في الفضيلة نصير أناساً 
روحيين. سن لحل هذا رأينا سليمان الحكيمء الذي أخطاه الله حكفة: عدمتا 
اي الو اع آلهة غريبة "ومهما 
اشتهته غيناي لم أميكة عنهما" (جا ؟: .)1١‏ فالصوم هوة زاواطتة (والحؤكة فساوم 
الأخطاء؛ وتقوّى الروح وتضبط النفس وتغطئ صحة للجسد. (المترجم) 
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ماوع طأاطضه ا خداصطءع 


د ”). يُخبرنا الكتاب المقدس أن أولئك الممسكين بأيديهم 

سعف النخل خرجوا صارخين قائلين: "مبارك الآتني: نياسم 
الرب" (متى ١١‏ :). فلنخرج نحن أيضبا :لملاقاة يسوعء ولنقدم 
ارادة مفعنة جللتفر: الوافر والمُبّارك؛ ولنرئل. مع: المزمبور 
قائلين: "هللويا. سبحي يا نفسي الرب. أسبح الربً في حياتي" 
(مز 021:1 .إن الكلمات التي رتلها داود النبي والتي سوف 
أقولِها ميسشا إلا إنها [نابغة]:من-نعمة. الوح القدبس, 


فعندما حرئك الروح القدس المُعزي لسان داود النبي» تكلم 
وقال: "لساني قلم كاتب ماهر" (مز ه4 : .)١‏ وكما أن القلم لا يكتب 
من تلقاء ذاته» بل حينما تحركه اليدء هكذا أيضا ألسنة الأنبياغ 
فإنها لا تتحد ذُث كك .من ذاتيك بل من ,ملفل :فعسة: الله ولكن لماذا 
لم يقل داود النبي ببساطة: 'لساني قلمُ كاتب" وقال: 'لساني قلمٌ 
كاتب ماهر" لتعلم» أيها الإنسان» أن هذه الكلمات نابعة من 
حكمة الروح القدس؟؛ ولهذا تحكاث تان [داود] بسهولة 
وبسرعة عظيمتين. فعندما يتكلم البشر من تلقاء ذاتهم» فإنهم 
يتروون» ويفكرون ويتأخرون في الحديث» بل ويس تغرقون 
وقتأ طويلاً ولأن كلمات [المزمور] هذه تتدفق من نبع واحدء 
ولا يوجد ما يُعيقهاء فجريان الأقكار يثعايب علي سدعة 
اللسان» ولهذا قال المرتل: الساني قلم كاتب. ماهر". ولا نحتاج 
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لامع طأاضهلدتصطع 


إلى. التفكير ولا إلى. الدراسة أولا إلى: التعب: بل فلفرى ماذا 


يقول. 
الفديسون يحيون معنا: 


فلنرتل نحنء :اليوم». مع داود النبي قائلين:: "سبحي يا نفسي 
الب" وبالرغم من لايتانجدر معدلا :هنس لطس ياب لطن 
بللخبة ؛ إلا أنه معنا بالروح دائماء 

. القديسون«يتواجدون بالقرب: منا ويرتلون معنا أيضا. 
فأنصت إلى .ما يقوله إبراهيم للغني(الذي قال): "يا أبي إبراهيم: 
ارحمني, وأرسل لعازر... لأن لي خمسة إخوة: حتّى يشهد لهم لكيلا 
يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم 
موسى والأنبياء, ليسمعوا منهم " (لوك ١‏ : 55-55 ْ 

ولكن موسى رقد وجميع الأنبياء بالجسد منذ زمن فتلي 
والبعض منهم ترك لنا كتاباته: فإذا. التقفظ أحد.بيده صورة 
لطفل أو لصديق ماء فإنه يظن أنه موجود بالقرب منه ويتخيّله 
من. خلال صورته» فكم بالأحرى نحن :الذين نتعزتى بصحبة 
القديسين في الكتب المقدسة. لأن أقوالهم. صارت لنمسا بمثابة 
أيقونات لأرواحهم. أتعرف أن القديسين يحيون معنا على 
الأرض؟ لا أحد يدعو الراقدين شهوداء بوتمب ]ددعي . العيسيف 
المسيح قدوسية ]تنوكا لألواهيته» ولع يعلمنتك أرخ ذاواد يحيتا 
بالروح معناء فقد دعاه المسيح قبلهم شاهدا. 
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لمع طأاطه ا خداصطءع 


الوالآن” الفؤؤد ا تشككن في اإماهية #المسبيظة فر الهم قافلا ::'ماذا 
تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال.لهم: 
فكيف امعاء ذاود بالروح ربَاً؟ قائلاً: قال الرف الربين:.اجلس 
ميق جتين:أضع أعصداءك موطئاً القدمياك" (مسئ١11:‏ 44-27). 
أ اها يوا وه النتبي معنا هنا بالروح. لأنه إذا لم.يكن 
حِيّا* ما كار نقدارد اق التيد المسيح شاهدا .لألوهيته؛ وما قال: 
"كيف :دعاه. داود.بالروح 01 »: بل؛ قال: كيفاةا تمر د يمل قال 
لهم :هذا لكي يؤكد الاو الي ل انط 0 
من:كتب عنه وتنبأ به. ظ 


ولأن داود قد رتل للرب»“فلنزتل.نخن.أيضا معه اليوم: 
ألول اذ اياده .قيقان زذانكمأوكاز-مائفة!! أماءقيثارة الكنيسيننة:قنلذات 
أوثار .روحيّة حية؛:إنها ألسنتنا: التئ نوين الشام يل أباشتبليد 
مخطلفة :حشبا: التقؤاى» ورأيضا النسلىي «والزجساك »و الشبل ييخ 
والفتيان»: فبالرَعْم من:- أنهم: متفاوتون' في الأعمار» لكنهّم في 
الوقت ذاته يرتلون بانسجام؛ دلوق الروح القدمن :يه جد أ صواتهم 
معأ قئ اصنوبت بواجي ويجعل: الجميع فسني سسيمفونية .عذبينة 
التسبيح. ركماددفي داود:نفسه. كل .نسمة وكل الطبسائع تحبو 
التسبيح قائلا: كل فشو ويضتح الزجة ار +16 :ة): 
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ملاوع طأاصه + وتصاع 


كل ما في ناظن الإنسان مداض و لتفيع الله : 
[يقول. المرتل]: "سبحي يا نفسني. الرب *. لماذا لمم فيل 
ارقم جد الأو سرب لم ول لتواً بان يا يرنبة؟ 
أفسلال لين #الاثنين؟ ميلاقا (لكدماتواءت الفنان» أي السنفس أو لا 
نخو التسبيح».ولم يفصل.,الجسد: عن النفس. فأنصت. إلئ ماذا 
يقول: "يا الله إلهمئ أنت. إليك أبسكر: عطشت إلينك نفسئ, 
يشتاق إلنيك جسدي فييْ أرض ناشفة ويايسةٍ بلااماء" (مز:١):‏ 
إند يفوك أرش ل اوازشه بلجت الول ة لعز لبي لا نشولدا | ليقلا 
المرتل]: "باركي يا نفسي اللرب» وكل ما في باطني ليُبارك اسمة 
القدّوس" (من 1:00).-.أرأيت:كيف..أن الجسند.يشترك.مع النفس 
في سيمفونية مومنيقية؟:ولكن ماذا يعني بقوله:.“كل ما في 
باطني: ليبارك: اسمة القدومن"؟". إنسه:يعنسئ أن الأعصلاب»ء 
و 57 والأؤردة.:والشرانين وكل_ذززة دقيقة داخل الإبشنيا 

عوة تيه الله وتسبيحة. ١‏ 
ان كيف تقد أعثناؤنا لطر ا وا يلاتك اليس بائر تمق 
أنها إلا تصدن. صوتا وليس.لديها فم ولا لسان؟ ' يرتل دواد النبى 
قائلا: "السماؤات تُحَدّث بمجد الله" (منز:15-:١)..إن‏ السنموات 
لا تمتلك. لسانا ولا فمآ 'ولا:شفاة؛ ولكن جمالها ميب دهشبسنة 
الشاخصين: إليهاء فتدفعهم. إلى. تمجيد. خالقهم:. هكذا إذن» 
1ن 
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لمع طأاصه ا خداصطءع 


الطريقة التي بها يُمجّدكل؛هادفئ باطنها الله قبإذا فحضنمت 
ما في داخلك: وتأملت ملياً في اختلاف خلقتهم» ووظائفهم: 
وقوتهم» واتفاقهم» وبنيتهم»ء وموضعهمء ونظامهم» وتناسقهم, 
فإنك ستذيع في الحال: تلك. الكلمات: النبوية: "ما أعظم أعمالاك 
يارب! كلها بحكمة ' صنعت" (مزع٠‏ أرأيت.كيف أن كل 
أعضاتنا الداخلية تبارك الله بدون صوت ولا فم ولا لسان؟. 

: ولكن. 0ض 
الاثنين. [أي النفس واللسان] سيمفونية موسيقية. ولأنهء عنسدما 
ترفع يدك لتصلي ولا تنصت إلى. كلام. الله فكيف سيسمغ الله 
صلاتك: ويستجيب إليها؟ فحينما يقول: "سبحي يا نفسي 
الرما"؛ فإئهيقضد أن نسب الله.منأعمناق:تفوسنا ومن :صميه 
قلوبناء ولهذا قال بولس: الرسول: "أصلي بالروح؛ وأصلي بالدّهن 
أيضاً" (اكو 1814):إن: النفس أشأنها:شأن:الموشسيقاز والفنسان» 
بينما الجسد هو عضو يشغل مكان القيثارة والناي والمزمان. 

فمشيئة اللّه نحوك هى أن ايعلمك. أنك نك يتحتم عليك أن تسبحه 
وتفجدد كل سوق ,نل أت قولمّة كل هذه الأطضف اعمتمبا ونلا 
انقطاع لتمجيده. فأضغ إلى بولس الرسول حينما ينذرنا في 
رسالته إلئ أهل تسالونيكئ قائلاً:"صلوا بلا انقطاع. اشكرؤا في 
بي بنع -18): ولأن:أعضاءنا متحدة دائماً مع 
الفنان؛ أي النفس: فيجب علينا أن نصلي بلا انقطاع. لقد رتل 
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لامع طأاضه ل لوتصطع 


داود.بلسانه: "سبحي يا نفسي الرب": أما الآنء وبعد رقاده. 
فإن هذا لبنلا أن مضه ابزيبانت دود 
بألبنتة.كل:“المشكوقة:تأيضنا: :هل أدركت .الآن كيف أنه لم يمت 

وما زال.يحيا معنا بالروح؟ فكيف يموت.ء ذاك الذي له ألسنة 
عديدة مقدار 'هذه ويتحدّث بأفواه لا تُحصى؟! 


عظمة شوة التسبيع: 

إن :تسييح. الله هو بأئرة ف .بؤكة-.عظيمة) فعندما سبّح الثلاثة 
فتية» أطفأوًَا بهذه الطريقة لهيب أتون النار؛ لم يخمدوا اللهيب» 
بل نالوا ذلك الذي يستحق الاندهاش وهو أنهم وطئوا بأقدامهم 


533 للسافم بن الذي حل قيز بولمن الول ل كن ني 
السجن» وزعزع أساساتهء وفتح أبوابه». وأحدث. زلزلة:عظيمة 
وأرعد حافظ 'السجن. كان هذا."نحونصف الليل كان:بولس وسيلا 
يُصليان ويسبحان الله" (أع 25:1). ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ إن 
الأمر المدذفثن: و الذئ"لم يسبق له :مثيل:هو _أن-القيؤد. تفككنينت, 
وقيّد «المقيدون .[بولس وسيلا]: الأحرارن [حافظ. السسجن]. فسي 
الحقيقة» إن الدليل. على تلك القيود هو أن يرن السجين 
بإحكام قاس ؤ أن نصيزة اتحبع لطان كيز جسازال: الببتاتجن؟ 
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مطامع. طأاطضه ا خداصطءع 


ولكن. اندفع الآن حارمن ا لحو وخر 0 .قدمي بولس 
السبجيزا. 

إن عمل القيؤد .الماديّة:هى 54 تضع 0 تحت تيا 
تحت.قوة آلامهاء وأن. تطر.ح :الأحزان: تحت سلطان: السجناء» 
ولكن طوبى للإنسان.الذي يتحملها من. أجل نعمة: المسيح. 

وألقوهما في السجن» وأوصوا حافظه أن يحرسهما بشددة. 
وبينما كانا داخل السجن» انفتحت في الحساككسل أبؤابته 
الكازلجية. ثم يكم لؤقا احذيقه قبٍائلا :.'أوجِوٌ لنولين:وسيلا ؤهو 
مرتعن" (أع 15:15). وهذا هو نهاية ما جرى :من أحداث: 


فلماذا تتحيّر أيها الإنسان» حينما انفتح باب السجن» بينمسا 
قل :بولمل أن 1 يفتح أبواب السموات؛ "كل ما تربطونه على الأرض 
يكون مربوطاً في السماءء وكل ما فحلوثنةاعلدنى الأرطن يحون 
محلولاً في السّماء" وت بلاالو أيه )4 

.لقد.,اتجلت:قيود::الخظيئة؛-فلماذا4: تاج لذاء سوأ 4 الى ب] 
70 القيود الحديدية؟ 

فك قيود ع فرعا تايط جا 
قبضته؛ فلماذا تندهش: إذا شاهدته يُحطم سِلاسل :الس جناء؟ 
لاحظ. هذا .الأمر. العخيب:.من جانبين إذ أنة حل ورنط" أقيفط! 
حلالقيود ولكنْ ربط القلوب.'فتح:وأغلق: الأبؤاب" فتخ أَبِوَابِ 
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لامع طأاضهللؤواتصطع 


السنجن»“ولكنه أغلق؛ عيون: قلؤب. السجناء» لثلا'ينظروا:.أن 
١‏ اقيم يوسا برهف ووس عزانت لوا 

أأدركت ل 
كان..هذا نحو منتصف: الليل» عي ا أي 
سيلبا لوال وبا اقي هرملل بلطي ي أمرأ.شهوة في 
المجد..الباطل. : 

ب السنجن» يوا افنلاميل بولس 
بصوت عظنيم.قائلاً: لا تفسل بنفسسك شسيئاً ردياً! لأن جميعنا 
ههنا" (أع :ذا 21 يبل الهيمن» أمو عجيب لبولس!. ياالعناية 
ويا للنحية بولنن. للبشؤء!قيوليق::الذا :كان :مقيذ!:تحت جو اسسة 
شديدة وبطريقة غير إنسانية» لم.يترك. الحارس يأأن' أيقتك تقسهه 
ولا أن يمسه.أي أذى: وأيضناء انظر؛ إلى نفس. العظيم. بولس 
المتضعة» فلم يقل بكبرياء: إن هذه العجائب فعلتها.أنا بنفني؛ 
بل .ندع الجأ رئرة قائلابتقه: ,"لأين جميطا ههنا . فغندماارأى 
الجارس كل ما بحدث, ,اندهش وتاك طلم الشن م تكو الها 


.. ؛- كان حارس السّجن مستحقا بالحقيقنة عنايدة. بولسن 
ونحبته العظيمة؛ فلم.يظن [الحارس] :أن ما حدث كان أغمالاً 
سحرية. ولماذا.لم يظن. هكذ!؟ ابسن الي [بولس.وسيلا] وهما 
يسبحان اله فالبتهر كلقا يكن اللديساتنا. .ولقد كان. أيضينا 
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لمع طأاصه ا خداصطءع 


داخل السجن كثيرأ من :الدجالين المُقيدين» ولكن لم يصدر.منهم 
أي عمل مثل :هذا يمكنه..أن يحل القيودء أو يُظهر :أية عناية 
لحاففك:السجرد ظ 

. لم يفضبل بولس الرسول رضن ملنمكنكه بلتيل > 
لكي يُخلض الحارس من المويكب: يكبريها أيضا .لوقا البشير: أن 
حافظ السجن اندفع إلى داخل_مسبكا. بيده سيف و مايا 
والشيطان أرزناد في: هذه اللحظة أن يبدّد هذه الفرصة للتوبة»ء 
ولكن: عندما ناداه بولس بسرعة وبصوت عظيمء .فاز. بخلاص 
نفس بنحافظ ,الجن ب يقؤك: للها أن بولس] لم يُنادي فحسبء بل 
نادى بصوت عظيم قائلا: "لا تفعل بنفسك شيئا رديًا! لأن 
جميعنا ههنا". فحينئذ تعجب حافظ السجن من عناية.بولس 
العكليمة: فخر أمام السكين .9 قائلا: "يا سيّدي» ماذا ينبغي 
أن أفعل لكي أخلص" (أع 1 : . 

عي جه مو ةقاب بعلو مر وامقعيهفب:! 
ملتهبة مثل هذه نحو خلاصها؟ 

لم يُرجِئْ خلاصه بل .حيتما ابتعة عنه الخوظ» والمسبت 
ديا تينزيت مانتال دا فبالرغم من 

ن الوقت كان نحو نصف الليل» إلا أنه لم يقل: سأفكر في هذا 
0 باكراء بل هزع نحو الخلاض. 
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...يا لهذا الإنسان: العجيب! يا لعظم شهوته نحو الخلاص 
والكي: جظفه يَتحططّى _الظبائحة:الإنسانية! 

حسنا:قال: 'نيا 3 ماذا ينبغي أن أفغل لكي أخلص'. إن 
أولئتك الذين آمنوا على أيدي 5 لم ينجذبوا بواسطة الآيات. 
التي صنعوها فقطء بل انجذبوا بواسطة طريقة حياتهم أيضا. 
لهذا يقول: السيد المضشيح: "فليضىء توركم هكذا قدام الناس, 
لكي يروا أعمالكم الحسنة: ويمجّدوا أباكم الذي في السموات" 
لمت ه154)..-انظو أيضنا إلى نفس بولس؟ فإنه لم يؤجل توبة 
الحارس ولم يهمله» ولكنه بينما هوا أسيرء ومقيّد بالرباطات: 
وجسده مليء بجراح كثيرة: "كلماهُ وجميع من في بيته بكلمة 
الرب" (أع 8:1)» فاعتمد في الحال .هو والذين له أجمعون؛: 
وقدّم لهما مائدة. 

ولأي سبب .تزعزعت 5-7 السجن؟ لأنه أراد 55 
حافظ الجن لكي يرى ما حدث؛ 45 قيود السجناء الماديةء 
حت يحل وزجامطلات نافلا الدنجن الزواحيّة.. نلتنظ أن السنديد 
المسيح فعل: عكس .ما فعله بولس» فعندما'قدموا له مفلوجا 
مُصابا بشلل مزدوج»:ؤاحد بسبب الخطيئة والآخر شلل 
جسدئ» شقى- المعثي--أولا ذلك :الشطل '[الووجلي] :الذي أضنبابة 
بسبب الخطيكة قنائلا له: "يا بنيء مغفورة لك خطاياك" 
(هو-؟ +.6) يعد ذلك قال للمفلوج:."قم واحمل سريرك واذهب 
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إلئ: بيتاك!" (مر :)١1:7‏ شفى السيد المسيح أو لا المرض الروحي 
: ثم المرض الجسدئ. ولكن:قد حاث. 'العكس .في حادثة. بولسل 
الرسول ا اففاجن[ جف أولا القيود:الماذيّة ثم الروحيّة. 


لكاتب اعنم اسلو تلعف له 0 ْ 

أرأيت عظمة قوة:التسبيح.:'وعظمة تمجيد لله في« الضَلاة؟ 
مقتدرة هى قوة:الصلاة؛ فهى تجعل النفس قوية:جدا لاسيما: إذا 
أقترنت بالصوم. ولهذا السشبب». تربط الكتب المقدسة الضلاة 
بالصوم. لكك كتفت ومتى؟ تأمل:مليا:معي. في : تلك 'الآيسات: 
"لا يشلب:أحدكم الآخَن إلا أن يكون على مُوافقة, إلى جين» لكي 
تتفرّغو) للصوم والصلاة" (اكو 7+ 8): و أيضسنا: "وأما هذا الجن 
فلا يخترج إلا بالصّلاة والصّوم" (دست ١١‏ :11).؛ وفني.موضع 
الخفرة يقشويل: الح خينتاوسلوا ووضعوا عليهما الأيادي" 
(أغ. 1 :). 


لتر أن الصلاة 10010 أفيقيش تعلية 
أن نقترب إلى اله ونتحدّث معه بالصئلاة'فيصير .هو وحده 
شهؤوقاء: لأبنا'إذ! :أودخاا أن رثقؤزل شنيكا مهنا بياصم دقاتنا. فإننا 
تأخذهم. إلى مكان. ما .على إنفراد وهكذا.نتحدث ‏ معهام. فكم 
بالأحواىديكون هذا-الأمر حينما: نتخدّث إلى 'الله؛ فإننا تدخل 
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إلئ مخادعنا ونغلق الباب. ونصليء وفي هذه الحالة نصين .في 
سكينة.عظيمة وننال ما وغدنا به. لامكا نتظيه جة ال عاللسنه 
من أجل منفعة نفوسناء فإننا سنفوز بكل الخيرنات. 
ٌ 550 الصلاة تصير صالانتا اغظييقاء عندما. تنبع مسن 
قلب مفعم بالشكر والنقاء الروحي. ولكن كيف تصير قلوبنا 
مفعمة بالشكر؟ إن جعلنا نفوسنا تعتاد لا. على أ ن تأخذ فحسب» 
بل أن تشكر:الله. أيضاً عندما يستجيب لها: ظ 

1 سو قي ا هذا 
مزل “أجل مففعتنا : “سوا :تلت أو لم تنل [ما. طلبته في. الصلاة]» 
فإنك.نلت ما 'لم.تنله؛ وسواء اتاجافة الله لضت للاتكب :أو للم 
يستجب؛' فإنك فزت .بما. لم تسأله. .إن.اهذا الأمر يحدث حينمسا 
لا حاف ومن الللدمة فطلنفكم )يكن ازعطإنايما للبم لأجمل 
منفعتناء فما كان يهبنا أي شيء» وإذا لم.يستجب إلى طلبتنا: من 
أجل منفعتناء فإن هذا يعتبر في حد ذاته إستجابة. 

فأجياناً كثيرة يعطينا الله ما نسأله ليس لأنه يزيد أن يُبغدنا 
من أمامه بلا لأ المهالة “الله في-استجابته يهبنا'اللجاجة. في 
الصلاة. عرنفم ا مال الها “للب فإنذا نفقد قتروا كفو الصتئلاة» 
أما.عندما يتأنق الله فئ :استنجابته؛: فإنه يريد اندلك أن نزريد امن 
أسهارقانفية"الصلاةة سكل #الآباء «الغطوقوخ: الفازيؤفقلوق افكسيفا 
نحو أبنائهم غير المبالين الذين يهزعون. تجاه الألعاب.:فإنهم 
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يضبطونهم دائما على وعد بهدية عظيمة؛ الفتسباننة انقفوي 
بوعدهم وتارة أخرى لا يستجيبوا. فدائمًا. لاأيبدو :الذون«نطليشه 
7 13131313131 0 
لا يعطينا ما نطلبه في صلواتناء بل يعتني دائماً بمنفعتنا التي 
لا.ندركها نحن. 

. يالله من أمر يستحق الاندهاش» إن.لم نسمع مساذا حسدث 
مع بولس الرسول؟ ة فهو أيضا لم ينل ما كان يسأله من الله 
ولكنهالم,يتدسّرء بل.كان يشكرا:اللمة دائس ا :قاسائلاً: "من جهة 
هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يُفارقني”(اكو1ا 8). 
"ثلاث مرات".تعني هنا مرارا كثيرة. فإذ| ليم بيكلن سول 
الرسوك. قك تضبر ع /إلوا :الله هر ار للكثيز ةما تكاق لشفل ستل 
قلبه. فكم بالأحرى نحنء إذ ينبغي علينا أن نصلي بلجاجة في 
ما نتضرّع به إلى.الله. 


ولأنه [يولس] سأل 0 2 من جهة هذا 'الأمر ولم. ينله» 
فلنرى كيف كان تصرفه إزاء أن اله لم يستجب له؟ لم يحزن» 
بل افتخر بأنه لم ينل ما كان يسأله من الله وقال: "من جهة 
ههن]ا تضرعت إلى الرب .ثلاث مرات أن يُفارقني: فقال لبي: تكفياك 
نعمتئ, لأن قوتي في الضعف تُكمَل ", وأضناف: "فبكلٌ سرورٍ 
أفتخر بالحري في ضعفاتي" (؟ كو 1:17 - ا 
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5 أرأيت ماذا فعل [يولس]؟ سأل .الله أ ق شال سينيه 
ضعفه لم يتذمّر بل كان يفتخر دائما في ضعفاته: هكذا نحن 
أيض ا فلي لك الله : فبوةاار بابمقكافاء أو لم يستجب لسؤالناء لأنه 
لا يفعل .هذا سوى .لمنفعتنا: فإن كانت 'الاستجابة. تتغلق بسلطان 
الله أن بعطينا مش حواري بزلا ادها أبضيا ابت ني عظينيا» لولضنان! 
يعطينا وما لا.يُعطينا. أنت لا تعرف أين وما.هى منفعتكء 
ولكن الله توفي خيذ ا مجدا: 

أشراماء أن تقلاباما لمر ] لخوقوة لض رخا بولا الأياة يفيت 
بخلاص نفسكء فإنه لا ينظر إلى سؤالك؛ بل قبل كل شبيء 
تهمنه' منفعتك] ادائها: فإذا كان الاباء الجسدانيون لا يعطون 
أولادهم ما يسألون» ليس لأنهم يزدرون .بهمء.بل لأن.ما يهمهم 
هو_مؤفعة ا أولادهم _فقظهء! فكمبالأحر ى !الله #الاين: لجنيا يتلسى 
الموت والذي يُدرك أين هى منفعتنا. 2 ' 

بامنلب يا أ دمن بدو اقلق مالك يام هلكا يتن 
فحسبء بل. طوال ليالي حياتنا...أنصت إلى ما يقوله النبي في 
المززمور: "في منتصف الليل أقوم لأحمدك علئ أحكام بوك! 
(مزها! : 17).. فبالدرغم. من أن؛داوداكان إنسائا لكا اناد 
هامقايل غليل اورف والمدن والأمم»:ويعتني.بسلامهم ويو 
الحروب؛ وعلى عاتقه الكثير من شئونء المملكة 0 
لاوط ش نالو اليل 1 تتكه. حتى ولو للحظة واحيدة حتنى 
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يستريح: إلا أنه كان يُزَيِد من ضلواته ليس طوال النهنار 
فجسسبءاكلناه ظوالة«الثول' ,أقطنا! 

فإذا كان الملك يعيش وسط التنعم والتلذذ وعليه أن يعتني 
بمملكته وشئونها؛ فإنه الا يقدر أن يصسلي وينعم بالسكينة 
الداخلية ولو حتئ لليلة. واحدة» لكن كان داودد. يصلي بشهوة 
واختراز أعظم من المتوحدين .الساكنين في الجبال. 

أخبرني؛ أي غفران سنناله» ونحن نحيا في رخاء ورفاهية. 
وتو قبة كله لزان ناتعياتنا عونلا تعظ وه أي اهتمام لقانون صلواتنا 
اليومي. 


الصلاةهى أم الفضائل: 

لقف المائلاةط وجا مااي روفن لم2 | لمقفي ومزميت بأ ام نكنبزه 
الضالحات ونبع لا ينضئب. .فعنندما نحتاج إلئ مساعدة 
الآخرين» فإننا. ننفق. الأموال» ونتملقهم: ونقوم. بزيارات: كثيرة 

ميغ أخلن! التفاوقطل.! لأثله م غير /#الممكتالاأنايقكه ينث أحعة 
ما مباشزة. مع الرؤساءء :بل ابد أن ايتملقهم أولا: ببالأموال 
وبالكلامء وحينئذ يقدر بالؤشاطة أن ينال ما:يطلبه. 

ولك مهذاها لامر الف ريسيت الى الشف انه الاضال اد خ لل قله 
بمنتهى السهولة حينما يتضرئع: إليه الآخرون: [كوسطاء لنا]ء.بل 
حينما نتضرّع إليه نحن بأنفسنا. وفئ“هذة الحالة؛ فإننا نسربح 
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سواء نلنا ما نطلبه أو لم ننله» أما:عندما نطلب أي أسر من 
الآخرين فإننا نخسر سواء أخذنا ما.كنا نطلبه أو لم تأخذه. 

ولأننا نقتني منفعة عظيمة لأنفسنا عندما نقترب إلى الله: 
فلة نعد نزدري بعد بالصلاة: لأنك.في الصلاة سوف تتحدّث 
إليه وتتصبالح معهء وعندما تتضرّع إليه أنت بنفسك: بقلب نقي 
وبفكر ,طاهر» فإنة سيهبك ما كنت تس أله. لااتتضصرع إليه 
بتهاون» ذلك الأمر “الذي يفغله الكثيرون». فبينما تنطق شفاههم 
بأقو البالضلقق جد« زفوسهم :مثلفية يخي أدب تلكن: كثبنار #اقانين 
المنزلء وفي السوق..وفي الشوارع. وهذا هو الفخ الذي 
يحاول الشيطان أن يوقعنا فيه» لأنه يعرف جيدا أننا في وقبت 
الضلاة تال غفزان خطايافاء ولذلك يريد أن يعوفنا مسن 
الوصول إلى ميناء الصلاة. ففي ساعة [الصلاة] يهيج العدو 
علينا محاولاً أن يفصل فكرنا عن الصلاة حتى نخرج من أمام 
الله خاسرين ولا نصير رابحين. 


فكره أيها الإنسان» .هينما تتقثم :إن اللّه إلى ممن سيتأتي: 
واَلمْ أن النعمة التي سيهبك. إياها. [في.الصلاة] سوف تكفيك. 
للك انار اك تكو الما هويا و قاس مع من سضيت. 
لأنه:إذا تحدّث اعفان ملا رمج اللمسيفميوي اياك نسدد أو ضملنيية؛ 
وما زال مهتماً بالآخرين» فإنه في الحال يركز [معه] ويطنير 
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أكثن.:انتبالخال .فكم #بالأخرنى :عداوة فاك اتبيه طلوا.«أنذا تخ اط درب 
رب 'الملائكة»! فإننا سنكون7متيقظلين :..(4). 


أحبائي. إننا نقبل. الآلام من خاصتنا كل يومء ومن الغرباء: 
ومن جيراننا سواء في السوق أو في المنزل» لكننا في الصلاة 
نداوي كل هذه الجراح. فإن أتينا إلى الله بفكر عفيف. وبنفس 2 
ملتهبة ومتلهفة نخوه» وسألناه المغفرة» فإنه باينا غفران 
خطايانا الذي نشتاق إليه جميعا. بنعمته ومحبة ربنا يسوع 
المسيح للبشرء الذي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس 
إلى دهر الداهرين. آمين. 


فصل ألوان وطباعة: مطبعة دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط 


موبايل: .١2 .000:55١‏ عق 000.555. ال. عى تليفاكس: 2011502 . 


4 قمنا هنا بحذف بعض كلام القديس يوحنا الذهبي الفم؛ لأنه سبق أن ذكره مراراً 
في الفقرة التي تخص الصلاة. (المترجم) 
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بطري كيية الأقباط الأرثو لس 


مضع لمعنطامت) عدو لمطء 0 عناحره عط" 56 050002 متأمهم 
المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسس 


أحبائي . إننا نقبل الآلام من خاصتنا كل يوم 
ومن الغرباء؛ ومن جبراننا سواء في السوق أو في 
المتزل؛ لكننا في الصلاة نداوي كل هذه الجراح. 
فإن أتبنا إلى الله بفكر عفيف» وبنفس ملتهبة 
ومتلهفة نحو رسالد. المغفرة. فإنه سيهبنا 
غفران خطايانا الذي نشتاق إليه جميعا. بنعمته ومحبة ربنا يسوع 
المسيح للبشرء الذي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس إلى 
دهر الداهرين. آمين. 
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